
 

95 

 العصفور الأخضر

 نادية مَمد الُاب بقلم:

فة ) الانتظار ( بغيوم من دخان، وبأنفاس قلقة دت سماء غر تلبّ 
 حل مُتلفة.. فهذا را قلقها بأشكا راحت تعبر عن مضطربة

 ة، عصبيّ  والآخر أخذ ينقر الأرض بقدميه نقرات يذهب ويَيء،
على يعا جمواتفّقوا بينما أخذت تلك تقف حينا وتَلس حينا .. 

.. يا  ل يا ربّ تَتف ف تبتّ  . كانت أعماقهمشيء واحد فقط
 َّ . رب

 مِتقعة الوجه كمن غاب ا هي،  فقد وقفت مستندة إلى الُدارأمّ 
قطرة دم فى  وكلّ  ة فى عروقها،نبض كلّ  كانت. عن الوجود

 . صلاة خاشعة إلى الل جسمها  تصلّي

ت ( اوقفت مقابلة لذلك الباب المكتوب عليه ) غرفة عمليّ 
 الأرض وكأنّ  ،داخلها ولكنهم غابوا تنتظر من يطمئنها،

 .ابتلعتهم

ت الباب ففتح .. يوم دقّ رغما عنها. سرح الخيال منها بعيدا
ديقا لأخيها جاء يسأل عنه، عزف كان صأجمل عيني .   لتى
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ا البكر .. ة فى أرضهنقيّ  زهرة حبّ  ونبتت القلبان مقطوعة جميلة،
ل .. ل يتبادلا كلمة واحدة ، جاءت عائلته خاطبة..امبعد أيّ 

فقد كان للعيون حديث   أن يسألُا عن شعورها. يَاول حتّى 
 . خاص

ٍّ لفّ  وسرعان ما عادة .. سّ العرفت فيه جميع ألوان  سعيد،  هما ع
 فأعطته هي كلّ  والحنان والأمان، الحبّ .. شيء أعطاها هو كلّ 

  . وح والقلب والُسدشيء .. الرّ 

ت ثمرته فى كفتحرّ  بأجنحته الوردية، حلوة رفرف عليها الحبّ  أيام
فجاء طفلا جميلا هو  ،الحب وسقته السعادة صنعته منبطنها.. 

 . لُما البسمة والأمل

ع من عليها دون أن يُروا بتلك الاختبارات الحياة لا تد  ولكنّ 
يوما  قظت. استي، وتزلزلُم أحاييالعسيرة الت تزعزعهم أحيانا

ل انتابتها طوا وهواجس خبيثة قلقة مضطربة لأحلام مزعجة،
..  لا تَرج اليوملو تقول له : أحمد .. أبق معي،  تودّ  يل.اللّ 

 ر .. قال وهوخّ  تتأاستطاعت أن تقوله : حاول ألّا   ما لكن كلّ 
 . ر أتأخّ يبتسم : أعدَ عزيزت ألّا 

لن يعود و ر كثيرا .. ول يعد .. ل يستطع أن يفي بوعده .. تأخّ 
ه كلاما كثيرا ل تستطع أن تستوعب  قالواأبدا .. هكذا قالوا لُا. 

o b e i k a n d l . c o m



 

97 

 . فراق أبديّ  بسهولة .. حادث .. مستشفى .. موت ..

رار .. وتركها لتهبط إلى الق رفعها إلى أعالي السماء،  إعصار قويّ 
، ها بعد حيولكنّ  ت الموت،تَنّ  ماء..مبعثرة الدّ  قة الأشلاء، مِزّ 

 يرها. ثت بصغوتشبّ   لملمت شتات نفسها وبقبس من إيُان،
نان , ابتسمت له فى ح احل. الحبيب الرّ  رأت فى عينيه عينّّ 

 . إلى قلبها ليصبح لُا هو الحياة تهوضمّ 

أمعائه ..  ة فىلام حادّ غير يشعر بآبدأ الصّ  ط،ومنذ أيام قليلة فق
 عة. ة سريه مَتاج إلى عمليّ ر أنّ بيب قرّ الطّ  وعندما عرضته على

قد أقفلوا و  ، والحبيب الغالي بعيد عنها،اعات تَرّ السّ  ذي وها هي
 . دونْا ذلك الباب

 .   ماما .. حبيبت ماما

   هه .. نور عيون .. أين أنت ياحبيبى ؟

 تها الحبيبة ؟كيف حالك أيّ صوت مألوف..يناديها 

ب : أحمد .. أنت هنا أيضا . شهقت شهقة تدارَ قالت بتعجّ 
  :وقد ملأ الخوف قلبها

  .. كل أنت هنا .. لا تقل إنّ  -

ن عك .. آن الأوان لكي يكو تها الغالية .. لقد جئنا لنودّ   نعم أيّ 
 . ابننا معي
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 ا .. أنا أريده،جدّ  ه صغيرإنّ  أوصالُا .. هتفت: ارتعدت كلّ 
 . ألا يكفى رحيلك ..ليس لي حياه بدونه أحتاجه،

سيمنحك رحيله فرصة لكي   من أجلك يَب أن يذهب..  
 . تعيشي الحياة من جديد

 اة .. بل نار مستعرة ستأكل عمري..  بدونه لن تكون لى حي
  .ظلام دامس ليس له نْاية

 .. ورلام يولد النّ ومن الظّ  هب،   النار تصقل الذّ 

 . رينّ  ماما .. حبيبت .. تذكّ 

 ا،بح. ارتعشت، ترنْت ف مكانْ صارت كالشّ شحب لونْا حتّى 
حولُا فلم تسمع، ول تر،  ول تشعر   ما وانشغلت عن كلّ 

 : كتور وقد خرج من الغرفة قائلا تر الدّ بشيء.. ل

 ..ادبةنوهى تأخذها فى أحضانْا باكية  هال تشعر بأمّ  البقاء لل.

موع دّ عة بعيني ملأتَما الها .. تنظر مودّ حواسّ  كانت غائبة بكلّ 
 ه منالخارج ..عصفور أخضر جميل وكأنّ  لعصفور أخذ يرفرف فى

  . عصافير الُنة
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